
يخيــــــــة سياســــــــية للقضيــــــــة رؤيــــــــة تار
الفلسطينية

, يناير  | كتبه خالد فاروق

لم يُسجل التاريخ قضية من قبل تجمعت فيها الأحقاد العالمية والمتناقضات الدولية، مثلما سجل في
قضية فلسطين!!

فالإلحاد تآزر فيها مع الصليبية، والشيوعية اتفقت فيها مع الرأسمالية، حتى الكنيسة تفاهمت فيها
مـــع اليهوديـــة، فتآلـــف منهـــا جميعًـــا حلقـــات مـــن النفـــاق والبغـــي العلـــني، أو قـــل الكيـــد الخفـــي،

واستحكمت – كل هذه الأمور – حول القضية الفلسطينية.

لن أطُيل الحديث فيها لأن كلنا يعلم مدى أهمية فلسطين، ولكننا نتغافل أو ننسى، ولكنها تذكرة
للعاقل ومعونة للغافل، ففلسطين التي تحوى مدينة القدس الإسلامية ومعالم تاريخية هي في ذاتها
عقيدة ووطن، وقومية ووطنية، غاية وإرادة، سبيل إلى العزة أو مهبط للذلة، ومكان إعلان دولة أو

إنهاء دولة، فهي تعني ولا تترادف، إما هي عزة وانكسار أو استعلاء وانحدار.

إن لعبــة احتلال الأراضى الفلســطينية معروفــة ومشهــورة في كتــب التــاريخ الصــحيح، والــتي لا تحــاول
تمييع القضية أو مجاراتها بشكل سلبي، والتتبع التاريخي منذ مؤتمر بال م وحتى إعلان قيام
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الدولة م لدينا من معرفته ما يكفي، ولكن كارثة فلسطين – ببساطة – هي إسرائيل؛ فقد
طلبت الصهيونية العالمية دولة لليهود في فلسطين فأسسها لهم العرب! ومعناها أن قيام إسرائيل

وضياع فلسطين هو مسئولية العجز العربي والخيانة العربية والتفرق والجبن العربي .

ــبيعوا فــالذي حــدد نتيجــة الصراع العــربي الصــهيوني هــو الصراع العــربي العــربي،  فالفلســطينيون لم ي
فلسطين لليهود، ولكن العرب هم الذين باعوا فلسطين والفلسطينيين لإسرائيل والغرب بزعامة

أمريكية.

إن قبــول العــرب بضيــاع فلســطين نهائيــاً وتثــبيت إسرائيــل نهائيًــا – وهــذا لــن يكــون – يعــني أن أمــة
قـررت حـل نفسـها، وذلـك سـيعتبر انتحـارًا سياسـيًا، فالعـدو المضـاد لنـا هـو إسرائيـل وفي تلـك الحالـة
أمريكا هي القاتل عن بعد، فأمريكا هي سرطان العالم السياسي، ولما كانت إسرائيل هي التي تحكم
وتُهيمن على شتى النظم في الدولة الأمريكية وأهمها الإعلام والاقتصاد وهما اللذان يحكمان العقل

الأمريكي، فإن إسرائيل هي الحاكم النهائي والأخير والحقيقي للدولة الأمريكية.

فعنـدما تـوالت الهجمـات مـن العصابـات والمسـتوطنين اليهـود علـى أراضي فلسـطين؛ هـب الشعـب
الفلسطيني عن بكرة أبيه، يتصدى للمؤامرة اليهودية العالمية الشرسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة
الإنجليزيـة بتـوجيه مـن الوكالـة اليهوديـة، ويتصـدى للمـؤامرة الـتي تسـتهدف الـدين والأرض والعـرق

والثروة والإنسان.

وقد تمثل هذا التصدى في:

عقد المؤتمرات، القيام بمظاهرات، الإضراب العام، والجهاد المسلح .
تشكيل الوفود لشرح أبعاد المؤامرة للرأى العام الدولي الدولي، ولكن هذا (الدولي) هو

المنُفِذ المخُطِط للجريمة.

ومن أمثلة الحركة الجهادية حركة الشيخ “عز الدين القسام” والذي لقي ربه شهيدًا بعدما جاهد في
الله حق جهاده، ثم الثورة الفلسطينية عام م وغيرها من تلك الحركات، ومناهضة الشيخ

أمين الحسيني من بعده وغيرها من وسائل المقاومة .

إلى أن جاءت حرب  ثم الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة وذلك من قِبل عصابة الأمم (الأمم
المتحـدة)، وإعلان تقسـيم فلسـطين، ومـن ثـم تـم عـرض القضيـة علـى المحافـل الدوليـة والاتفاقيـات،
ولكن هذه الاتفاقيات التي تزعم وتدّعى السلام وصلت إلى طريق مسدود، فهى لم تحقق سلامًا ولا

أمنًا، ولا حررت أرضًا ولا قدسًا.

لقــد كــانت المفاوضــات والمــؤتمرات فرصــة لتخــدير الشعــوب وإخمــاد مشاعرهــا، وهنــاك مــن الســلطة
الفلسـطينية مـن ركـن إلى حيـاة الـترف والنعيـم المقيـم وخـان وطنـه وقضيتـه، وبـات واضحًـا أن هـذه

السلطة  تعاون إسرائيل بهدف استنزاف  وضرب المقاومة.

وهكذا أصبحنا أضحوكة، وأخذنا نردد ونصدق من أن مقاومة المحتل هي نوع من الإرهاب، وبات



أعداؤنا يخططون لنا مساراتنا في هذا العالم الغريب.

يلاً وأصبح العالم العربي يستجدي حياته المستقبلية من هؤلاء الأعداء، وترك المفاوض الفلسطيني هز
ومجــردًا مــن القــوة بعــد أن تــم إســكات المقاومــة، وبالتــالى كــثرُت التنــازلات تحــت دعــاوى أنــه ليــس في
كثر ما يلح علينا هذه الأيام، بينما الإمكان أحسن مما كان، والحديث عن القدس ذو شجون، وما أ

يتفاقم الخطر الذي يتهدد أمتنا ومدينتنا القدس أرضًا وشعبًا وحضارة.

وحتى لو أعطت المواثيق الدولية بعض الحقوق، فإن الأطماع الصهيونية تُضَيع كافة تلك الحقوق.

إن مــن أهــم مــا تفعلــه الصــهيونية لترســيخ وجودهــا وبقاءهــا هــو ســياسة الاســتيطان، وهــو تهجــير
ــديموغرافي ــير الطــابع ال ــاء المســتوطنات، فــالاحتلال يُعــد في الإجــراءات لتغي الشعــب الفلســطيني وبن

والجغرافي والاجتماعي والاقتصادي للمدينة .

إن اغتصاب أرض فلسطين – أرض المسلمين ومن كان في ذمتهم – ظلم لا يجوز التسليم به، وكل
محاولة من محاولات إضفاء الشرعية الدولية وفرض الأمر الواقع غير العادل بالقوة إلى زوال حتمًا،
فإسرائيل نفسها مهما علت وقوت فهي “ظاهرة مؤقتة” متكررة، وحكماؤهم يعرفون هذا، فقضية
الوجــود الصــهيوني بــالأرض المقدســة ليســت قضيــة فلســطينية فحســب ولا هــي قضيــة النــاطقين

بالعربية وحدهم، إنها قضية إسلامية في المقام الأول، والصهيونية تعتبرها هكذا شئنا أم أبينا.

يــط فيــه ولا حــتى مثقــال حبــة مــن رمــل واحــدة، وإن تحريرهــا ففلســطين إرث إسلامــى لا يجــوز التفر
فريضـة شرعيـة وضرورة حياتيـة، ومـن هـذا المنطلـق فـإن دولـة إسرائيـل المزعومـة مـا هـي إلا مرحلـة في

حياة المد العربي الإسلامي.
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